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  العولمةإيجابيات 
ن هـذا   أ العولمة تشجع التنافس الاقتـصادي و      أنيرى الاقتصاديون   

 وتطوير من   الإنتاج تحسين كفاءة المتفوقين في      إلىدى ليس فقط    ؤالتنافس ي 
ن يقدم له   أاطن ، ب   في مصلحة المو   أيضانه يصب   إ ، بل    أدنىهم بمستوى   

 تطـوير الإنتـاج     إلـى دى  ؤ سـت  وإنها ، ثمن وبأقل نوعية   بأفضلالسلعة  
 في مجالات الحياة كافة ، تفضي       يالصناعي والزراعي والصحي والخدم   

ة و مرفهة وصحة جيـد    أ تجعل الإنسان يعيش حياة مريحة       أنجة إلى   يبالنت
 .وعمرا أطول

قات جديدة في الثقافة    دى إلى تسريع تطبي   ؤ العولمة ت  أنويرى آخرون   
 جديد في كل دقيقة     يء تجعل العالم يعيش ولادة ش     أنالحديثة ، وتعمل على     

 إيجابيـة فـضل   أ وربما كانـت     .، يفضي بالضرورة إلى خدمة الإنسان       
 تقضي على الشمولية والسلطوية التي تعاني منهـا الـشعوب           أنهاللعولمة  

. ة واحترام حقوق الإنسان   وتعمل على إشاعة الديمقراطية والتعددي     ،النامية
. العلم والمعرفة والثقافة والفن  والأدب  في متنـاول الجميـع            وأنها تجعل 

وأن العولمة تـوفر    . وتمكن الناس من الحصول عليها بأيسر السبل أسهلها       
الفرصة لتحرير الإنسانية بما ينتجه من تفاعل بين الثقافات ، وتمنح كـل             

مار قدراته وقابلياته في الميـدان الـذي        إنسان الخيار الذي يناسبه في استث     
يرغب فيه، وتقضي بذلك على هدر الطاقات البشرية التـي تمـوت مـع              

 .أصحابها من دون أن ينتفعوا بها
وفي الجانب النفسي، ستعمل العولمة على تحويل الشعور، بالانتمـاء          

 إلى حالة عامـة،     )....  تعصب لقبيلة، ،مجتمع، وطن      (من حالة خاصة    
نسانية، الذي يفضي بالنتيجة إلى خفض العداء بـين المجتمعـات،     وهي الإ 

وتهدئة النزاعات نحو الحروب بين الدول، وتجعـل مـن الأرض مدينـة             
 .إنسانية تسمى المجتمع المدني العالمي

 سلبيات العولمة 
أبرز ثلاثة مواقف مضادة للعولمة هي تلك التي يتبناها الاشتراكيون          

لاشتراكيون يرون في العولمة أنهـا خدعـة        فا.  والأصوليون والقوميون 
إمبريالية من صنع الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل في الشؤون الداخلية          

 .للدول الأخرى
 من  ) المسلم بشكل خاص      (فيما يرى الأصوليون أنها تسلخ الإنسان       

قيمه الدينية والأخلاقية، أو تهجينه بالقيم الغربيـة أو إبعـاده عـن قيمـه               
أما القوميون فيرون في العولمـة      ". ة، وعن الدين الإسلامي تحديدا    الأصلي

أنها ستعمل على إلغاء الهوية القومية والوطنية والخـصوصية المحليـة،           
ويتفـق الثلاثـة    . وفرض أنموذج ثقافي غربي على شعوب الأرض قاطبة       

 الإنسان ولا تحافظ على جـذوره       معلى أن العولمة في جوهرها ، لا تحتر       
 .وتجاربه وثقافتهوحضارته 

 والأصـوليين والقـوميين     نويرى المعتدلون أن تخوفات الاشتراكيي    
وأن رفضهم للعولمة سيكون كمن يسبح ضد تيـار شـلال، أو            . مبالغ فيها 

 .كناطح صخرة بقرون من طين
غنية " على أن الواقع الاقتصادي للعالم يواجهنا بحقيقة أن هناك دولا         

، ودولا فقيرة لا يتعدى     "ربعين ألف دولارا  يصل فيها الدخل السنوي للفرد أ     
 .فيها الدخل السنوي للفرد ثلاثمائة دولار

 تحديد مفهوم العمولمة بتعريف مع أن المعنيين بموضوع العولمة غير متفقين على              
واحد، الاانهم لا يختلفون على أن العولمة تعني زيادة أ�تقال السلع ورؤؤس الاموال 
، وسهولة حركة الناس والمعلومات وتقنيات الإ�تاج، واشكال السلوك والتطبيقات 

 .بين دول العالم
رة أجتماعيـة، فأنهـا     الاساسـية ظـاه   وبما أن العولمـة، في واحـد مـن أبعادها                      

تخضع لمبدأ أو مسلمة علمية هي أن حدوث ظاهرة أجتماعية ما يفضي بالضرورة 
فلنحاول تحديد ذلك بشيء من الايجـاز، مبتعـدين    . إلى �تائج ايجابية واخرى سلبية    

في الحديث عن أصل وفصل العولمـة، وتـاريخ �ـشوئها مـا أذا كا�ـت قديمـة ،ظهـرت                     
، أو حديثــــة بــــدأت بانهيــــار الكتلــــة الاشــــتراكية  بنــــشوء الامبراطوريــــات الاولى

علــى لــسان بــوش الاب ، انهــا جــاءت  ) النظــام العــالمي الجديــد( ، واعــلان )1989(
�تجية ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي عالجت بها الراسمالية الصناعية حالها عندما 

عي للحضارة عبر خرجت من الحرب العالمية الثا�ية منهوكة القوى ؛ او انها تطور طبي
 . التاريخ أو انها تمثل اعلى مراحل الراسمالية ، وما إلى ذلك من امور

هـــو ان العولمـــة اصـــبحت حقيقـــة واقعـــة ؛ ) الحكومـــة واتمـــع ( مـــا يعنينـــا               
واتوقـع ان تراجـع     . ستفرض �فسها علينا بالكامل بعد ان تستقر الاوضاع الامنيـة           

وان ) العنف الفكري ( مساحة من الميدان إلى دة  سيفضي      العنف  بمسمياته المتعد   
ــور هـــذا العنـــف      ــة ســـتكون محـ ــراقيين .العولمـ ــادوا (  ولان العـ علىـــالعنف ) اعتـ

ليمارسوها ) سايكولوجية العنف ( الجسدي ، فا�ة يخشي عليهم ان تتمكن منهم 
لمـة هـو    الموعـودة قريبـا ، وسـتكون العو   )الا�تخابات  ( في موضوع جديد يستغل في      

هذا الموضوع الجديد مالم يمهد لهـا بـالحوار الهـادف إلى تـرويض المواقـف الـتي تناصـر           
 و�رى ان الاشـكالية ليـست في ان تكـون مـع     .العولمة وتلك التي تقف بالضد منها 

تحديد ) كمحاولة اولى (  وهذا يتطلب .اوضد العولمة ، انما في طريقة التعامل معها 
  .ات وسلبياتما في العولمة من ايجابي
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 الذين يؤمنون نكفروا حتى الإسلاميين المجددين فكيف الأمر مع العلماني
 ويعملون من اجل تطويرها نحو الأفضل ) الإنسان  والواقع والعالم (بـ 

 االله ـ  (ـ فيما يقضي الشرع ـ في رأيهم ـ أن يكون العمل من أجل
  )..سبيل الإسلاموالجهاد وفي 

فضلا عن ذلك، فإن الفكرة العامة المأخوذة عن الحكومة الانتقاليـة           
ومعروف في علم الاجتمـاع     . أنها  لا تكون حرة في سياستها الاقتصادية       

. أن هناك علاقة طردية إيجابية بين التبعية الاقتصادية والعنف الـسياسي          
عة والعنـف بمـسمياته     وعلاقة طردية أيضا بين التبعية الاجتماعية السري      

وهي ظاهرة حصلت في المجتمع العراقي في أقـل مـن سـنة             . المختلفة
ونصف وكانت في الغالب قائمة لا على أساس النضج السياسي، إنما كانت            

 .أو مصالح ضيقة ...هبدوافع طائفية أو عشائرية أو عرقي
إن إحدى المهمات الأساسية للحكومة الحالية والمقبلة هي أن تـدرك           

 بين المواطن العراقي والدولة امتدت لأكثر من        ) قطيعة نفسية    ( هنالك   أن
وأن عليها أن تعمل على بناء علاقـة نفـسية جديـدة      . ألف وثلاثمائة سنة  

وهذا لن يتحقـق إلا بـأن       . تجعل المواطن العراقي يشعر بالثقة بحكومته     
  وحصول القناعـة لـدى العـراقيين بـأن          ) العدالة  (تعتمد الحكومة مبدأ  

وعندها . حكومتهم تعمل على أن تجعلهم متساويين في الحقوق والواجبات        
 .يمكن أن تطرح الكثير من القضايا المتعلقة بالعولمة

 ـ وهي مـن تطبيقـات    ) الخصخصة (فعلى سبيل المثال، ستكون 
العولمة ـ واحدة من المسائل التي تثير الخلاف ما لم يتم الحوار والتوعية  

 الصحيح رفض الخصخصة بѧشكل قѧاطع، ولѧيس مѧنليس من : على فكرة  
 وبعض مؤسساتنا المملوكـة للدولـة       . قبولهѧا بѧشكل مطلѧق       الصحيح أيضا 

 وأفضل لنا أن نوكل أمرها للخصخصة لتعيدها        ) خارج الخدمة    (أصبحت  
إليها، فيما تحمي مؤسساتنا الناشطة في القطاع العام من دخول الخصخصة           

 .إليها
 والخوف مـن أن يـستهدفها الإعـلام         )ق   القيم والاخلا  (وستكون  

الأمريكي المؤثر موضوعا خطيرا وحساسا ما لم يتم التمهيد له مـن الآن             
بتشجيع تأسيس قنوات فضائية عراقية في القطاعين العام والخاص، تعمل          
على خلق حالة من التنافس النزيه لاستقطاب المشاهد العراقي وشده إلـى            

دة الشكل والمضمون فقـط، وإنمـا أيـضا         وهذا لن يتحقق بجو   . متابعتها
بالاتفاق الأخلاقي فيما بينها على حق الترويج لمبادئها وقيمهـا، وواجـب            

 .احترام مبادئ الآخر وقيمه
إن الموقف من التطبيقات القادمة للعولمة ـ وهي مسألة وقت  قـد   

وأظن أن كل الأطراف تدرك بـأن       . يهدد العملية الديمقراطية في العراق      
الديمقراطية يعني الحياة بكرامة وتطـور واسـتقرار نفـسي لكـل            نجاح  

هي حرب أهلية ستـصب     .. العراقيين فيما يؤدي فشلها إلى كارثة جديدة        
 .الزيت على نارها الرجعية العربية ومعظم الأنظمة في المنطقة
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Summary : www.arabpsynet.com/Books/Okasha.B1.htm  

 أمريكا، اليابان ، أنكلتـرا، فرنـسا،        ( ىوإن الدول الصناعية الكبر    
تتحكم الآن باقتصاد العالم عـن طريـق مؤسـسات          )يطالياألمانيا، كندا، وإ  

 البنك الدولي ومنظمة التجـارة الدوليـة ، ونـادي           لاقتصادية عملاقة مث  
باريس، والمنتدى الاقتصادي العالمي ، وغيرها من التشكيلات التي تزيـد           

في ) القطارة (من ثراء هذه الدول ،فيما تتعامل مع الدول الأخرى بأسلوب           
 . في الأخذ)لمضخة الماصة  ا(العطاء و

هذا يعني أن الدول الصناعية الكبرى السبع ، هي المهيمنـة علـى             
وأنها تتحكم فيه عن طريق إصـدار مـشاريع وقـوانين           . اقتصاد العالم   

فعلى سبيل المثال ، يشترط البنك الدولي       . استثمار على وفق شروطها هي    
كيـة الموضـوعة    في منح القروض للدول الفقيرة إلغاء الـضرائب الجمر        

لحماية الاقتصاد المحلي ،وخصخصة المؤسسات العامة ، ورفض سيطرة         
 .الحكومات على الأسعار والأجور 

ومن سلبيات العولمة أنها تعمل على إشاعة أنماط حياة وسـلوكيات           
غريبة ، تتعارض ، أو لا تتماشى مع أنماط الحياة والـسلوكيات التقليديـة      

وأنها ستتجاوز القـيم القابلـة للتغييـر،        .ى  الشائعة في المجتمعات الأخر   
لتستهدف الثوابت في القيم الاجتماعية للشعوب الأخرى،لا سيما العربيـة          

وأنها ستعمل على عولمة  ثقافة معينة من خلال سـيطرتها           . والإسلامية  
على وسائل إعلام مؤثرة تحتكر  الأداة الأحـدث والمعلومـة المطلوبـة،             

التشويق لا سيما الموجهة للشباب بهدف فـرض        وستعتمد أسلوب الإبهار و   
ثقافة عالمية تفضي بالنتيجة إلى تراجـع أو انحـسار الثقافـة الوطنيـة              

 .والقومية، فتتعدى بذلك على حق الشعوب في الاحتفاظ بهويتها الثقافية
ومن سلبيات العولمة أن الإنسان فيهـا سـيكون منـشغلا بـالأمور             

يه الاهتمام بالأمور الـسياسية والثقافيـة       والمفاهيم الاقتصادية ويتراجع لد   
ـ إلى شيوع الأنانية بـين النـاس   " الأمر الذي يؤدي ـ نفسيا . والروحية

وحتى داخل الأسرة الواحدة، وإلى حصر الصراع بين الدول فـي دائـرة             
المصالح الاقتصادية التي ، من طبيعتها، أنهـا لا تعيـر اهتمامـا للقـيم               

 التي تفوق   ) الآلة الذكية    (لمة ستنتج مستقبلا    فضلا عن أن العو   . الأخلاقية
الإنسان ذكاء ومهارة، ليس فقط في مجال معالجـة المعلومـات بـسرعة             

 .ودقة، بل وفي الإبداع أيضا 
وأخيرا، فإن الأقوياء في العولمة ستضطرهم مصالحهم  الاقتصادية         
والتنافس فيما بينهم إلى أن يتدخلوا بـالقوة ضـد أي مـصدر تهديـد أو                

 ـ)الدكتاتورية الوطنية   (عارض لمصالحهم فتستبدل بذلك     م الدكتاتوريـة  ( ب
وأنها . ) إدارة المجتمع الدولي   ( تحت مسميات تبدو مشروعة مثل       )العالمية  

ستلجأ إلى أساليب الاستعلاء ،والغطرسة والهيمنة ، وتتعامل مع الآخر ين           
 ـ      )المجتمعات الغربية (على أنها    ذب والـذوق    أرقى منهم في السلوك المه

للمـستقبل ،وان  " والذكاء والعلم بالأمور، وأكثر إدراكا للأحداث واستشرافا  
 )لاسيما العرب والمسلمين     (يصير الجميع بأيديهم ،مما يولد لدى الآخر ين       

 في  )الإرهاب  (وهذا هو أحد أسباب العنف أو       . الشعور بالضعة والدونية    
بأنها جبروت لا سبيل إلى إيقافه       ) تحديدا   اآمريكم(العالم ، الذي ينظر إلى      

 .عند حده إلا بالعنف
 إشكالية التعامل مع العولمة 

 اتجـاهين   المقبلة التي تسبق الانتخابات     الأجواء تفرز   أنمن المتوقع   
  :رئيسين متضادين هما

الاتجاه الديني ممثلا بالأحزاب والحركـات الإسـلامية، والاتجـاه          
 .لتقدمية واليسارية العلماني ممثلا بالأحزاب والحركات ا

 واحدة من أبرز القضايا التي تثير الجـدل بـشأن           )العولمة( وستكون
.  لاسيما في الأمور المتعلقة بالاقتصاد وبـالقيم         ) تطبيقاتها   (الموقف من   

وانه ما لم يتم الترويض من الآن عن طريق الحوار ، فأن الأجواء ستكون              
 .مهيأة لأن تفضي إلي العنف

اعتمــدت ) 2004(ال، إن الحكومــة الانتقاليــة فعلــى ســبيل المثــ
وفي هذا يرى الإسلاميون ، لاسيما الأصوليون ،        ) . صداقة أمريكا   (شعار

أن أمريكا هي التي تقود العولمة ، وان الوقوف بوجه مخططاتها واجـب             
 من المسلمين) التكفيريين ( بل إن ). عدوة الشعوب والإسلام (بوصفها برأيهم ـ
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 تشويه صورة الإ�سان العربي علـى حملـة إعلاميـة مـستمرة ومكثفـة،           يعتمد
، (Flooding)فاضـة    محكمـة، وتعتمـد مبـدأ الإ       سـيكولوجية تقوم على أسس    

 تكــرار الفكــرة بــصور ومناســبات مختلفــة يــساعد علــى ترســيخها بــشكل    حيــث
ــدة المــدى     التــدقيق،إيحــائي لا يلزمــه   الــتي تــضم  .  لأ�ــه يــصبح جــزءا مــن الــذاكرة بعي

وهـي  .  لكنها تحضر حين تجد ما يذكر بها       استحضارها،الذكريات التي لا �ستطيع     
 . وسائل الإعلامعبربالتالي �وع من غسيل المخ الجماعي 

 في مواضيع مشابهة، حيث من الطبيعي أن تستغل          إسرائيل تستشيرعديدة  
 . تشويهها لصورة الإنسان العربيلتعميقإسرائيل هذه الاستشارات 

 :ومنها نذكر.  الشائعات الصهيونية المزمنة فحدث ولا حرجعن أما
 تدفع بالعربي للإحساس بـضآلته      التي:  غوريون بن معادلة    -أ 

 . الصهيوني-وبعجزه أمام اليهودي

 إسرائيل شائعة لا تزال تتداولها لغاية       أطلقت :اللجѧوء  شѧائعة    -ب 
 لم يهربوا من الإبادة في مذابح       الفلسطينيينقوام هذه الشائعة أن     . اليوم

 أرضهم بناءا علـى     تركوابل أنهم   . على غرار كفر قاسم ودير ياسين     
أوامر الجيوش العربية التي كانت تنوي إبادة اليهـود بعـد خـروج              

 .العرب

 شائعات جاهزة ضـد أي زعـيم أو         وهي :انѧة الخي شѧائعات  -ج 
 يحظون  إنهمأما المتساهلون معها فقد     . مسؤول عربي يحرج إسرائيل   

 ".المتحضر الليبرالي "بلقب 

 الآخـر شـائعة التـشرذم       وشقها : اليهѧودي  التѧضامن  شائعة -د 
 العـدو فالتضامن بين سكان إسرائيل يستند فقط إلى وجـود          . العربي

نية للرغبة اليهودية بالعدوان كسبيل وحيد      العربي، والى تغذية الصهيو   
ودون ذلك فإن يهود إسرائيل ليسوا سوى خليط مـن          . بالأمانللشعور  

وهم متـشرذمون شـرذمة     .  جامع يجمعهاالأعراق والثقافات التي لا     
 .الشتات الذي أتوا منه

 التشرذم العربي فهو حاصل لو تـم قياسـه فـي اللحظـة              عن أما
 هذه ليست سوى لحظـة، فالـشعوب        لكن. راهنة الاقتصادية ال  -السياسية

 مـن  %10 يتجاوزالعربية باقية في أرضها، ومتمسكة بها بدخل فردي لا          
ولو حدث مثل هذا الحرمان الاقتصادي فـي إسـرائيل    . مثيله في إسرائيل  

لكن الفـارق بـين     .  إلى أماكن وبلدان أكثر رفاهية     يهودهالهجرها معظم   
 . وبين التاريخرةالأسطوالاثنين هو الفارق بين 

  العربيالإنسان إرهابية 

 الإسرائيلية على ترسيخ طابع الإرهاب وإلصاقه بصورة        الدعاية تعمل
 حملة إعلامية مركزة لاستغلال الخوف      وتشنوهي شنت   . الإنسان العربي 

 تركيز صورة ذهنية    وتحاول. الأميركي من الإرهاب عصب حوادث أيلول     
 تتعـرض  هذه الـصورة آن إسـرائيل        قوام. في عقل الجمهور الأميركي   

باستمرار لإرهاب العرب الذي ذاق الأميركيون مجرد عينة منه في تلـف            
 اعتبار اغتيال إسرائيل للزعامات السياسية الفلـسطينية،        ويمكن. الحوادث

حيث نجح  .  من عرفات جزءا من هذه الحملة      للتخلصوالدعوة الإسرائيلية   
فـإذا مـا   .  كمفاوض سلامالظهورى عرفات ولغاية نهاية عهد كلينتون عل  

 بـصورة جاء تدنيس شارون للأقصى ألغيت صورة المفاوض واسـتبدلت          
وهذه الحلقة هي جـزء مـن سلـسلة شـائعات           . الإرهابي داعم الإرهاب  

فهـل يتحـول العـرب،      .  كل الزعماء العرب وبلادهم    تعمإسرائيلية تكاد   
 .؟! إسرائيلي بقرارومعهم المسلمون، إلى إرهابيين 

 أن مواجهة هذه الحملة هـي مـسؤولية مـشتركة بـين             اعتقادنا يف
حيث السلوك الإرهابي هـو     .  العرب والاجتماعيينالنفسانيين والإعلاميين   

 لـيس مـن مكونـات       بالتـالي وهـو   . مجرد نمط من أنماط ردود الفعل     
وعليه فإنه من غير الممكن وصف أمة أو شخص بـأن لهمـا             . الشخصية
حقيقة العلمية واجبة التوضيح والإبراز للحـؤول       وهذه ال .  إرهابية شخصية

.  على النحو الذي تعمم فيه راهنا هـذه التهمـة          الإرهابدون تعميم تهمة    
 من الإرهاب الفردي، أو من إرهاب       خلواخاصة وأن تاريخ إسرائيل ليسر      

 مرور بمجـازر    وغيرها،الدولة، وذلك بدءا بعصابات الأرغون وشتيرن،       
 .لى ضحايا الانتفاضة الحاليةصبرا وشاتيلا، وصولا إ
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بمراجعة المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتـشويه صـورة الإنـسان          
 : نجد أنها تقوم على العناصر التاليةالعربي

 صـورة بـشعة رسـمها       وهي:  للإنسان العربي  الغربي التصور 
 الـدوافع وبالتالي فإنها صورة تغلـب عليهـا       . الغرب من رؤية المستعمر   

أن العربي هو إنسان منزو ومندفع وراء       :  كالآتي وهي تتلخص . العدوانية
وهـو لا   ) بارانويـا ( نزق لا يقيم وزنا إلا لعنجهية عظامية         وهو. شهواته

. إلا بمقدار تدعيمها لعظاميته   ) بما فيها مثل مجتمعه   (يحترم أية قيم أو مثل      
 مبادئ المساواة لدرجة عجـزه      استيعابوهو متخلف وجاهل وعاجز عن      

.  ثري فاحش الثـراء    أووهو إما فقير معدم     . طبقة الوسطى عن فهم مبدأ ال   
 الإشارةلابد من   . (وهو انفعالي يمكن أن يصل إلى حدود التطرف الهوسي        

ومـن  ). إلى أننا مدينون للاستشراق بالجزء الأكبر مـن هـذه الـصفات           
 الصهيونية هـذه الـصورة، وأن توظـف إمكانياتهـا           تستغلالطبيعي أن   

 .قباحتهالترسيخ ) وصاالسينما خص(الإعلامية 

.  مارسته الصهيونية لحـدود الاسـتنفاد      وقد: الإعلامي التضليل 
 :وأخطر صوره

أمـا  ) بدليل أن إسرائيل وطن قومي لليهـود      ( قومية   هي اليهودية -أ 
 الأميـركيين يعتقـدون أن إيـران    من %80 أنبدليل ( العروبة فهي ديانة

 ).وباكستان هي دول عربية

وأنها أسبق من العـرب فـي ملكيتهـا          تملك تاريخا    إسرائيل إن -ب 
 التاريخية التي تخفيهـا إسـرائيل،       المخطوطاتولكن ماذا عن    . (للأرض

 ).عليها؟وتمنع المؤرخين من مجرد الإطلاع 

 تحمي مصالح الغرب في المنطقـة، وهـي بمنزلـة           إسرائيل إن -ج 
 ). الزاحف إلى دولنا النفطية؟الفقرولكن ماذا عن (الخادمة لمصالحه 

 نجاح إسرائيل في تسويق صورة العربي       يقاس: العربي الإرهاب  
 أن الإعلام الأميركـي،     منهاكإنسان عدواني إرهابي عبر معايير عديدة،       

 انفجـار   وقوعومعه الرأي العام الأميركي، وجها التهمة إلى العرب فور          
 ).البيضاءثبت لاحقا أنه كان من صنع الميليشيات الأميركية (أوكلاهوما 

تهمة الإرهاب العربي تكرست بجملة بحـوث أكاديميـة          آن والخطير
وبأن، هذه  . العربية) الحشاشين (جماعةتعتبر أن أصل الإرهاب يعود إلى       
 .الجماعة هي التي اخترعت الإرهاب

 الحرب النفسية المباشرة
 حرب شائعات، لكن صورتها الأكثر بشاعة هي تلك التي          عموما وهي

يهود العرب الذين ينتمـون عـادة إلـى          ال باستغلالهاتمارسها الصهيونية   
 الانتقام من أصـولهم العربيـة،       فيالحركات الدينية المتطرفة، ولرغبتهم     

 وهم أدرى   العربيين،ومن العرب عموما، فهؤلاء عايشوا الثقافة والمجتمع        
 يتعلـق لذلك فهم يشكلون مرجعية استشارية في مـا         . بنقاط الضعف فيهما  

والمؤسف أن دولا . اه خبر أو شائعة أو حدثبتوقع ردود الفعل العربية تج
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 يــسمى ذلــك حقيقــة، �عــم، كمــا أن ، هــل هنــاك مــا!؟"الشخــصية العربيــة               "
الـتي تجمـع بـين    " الشخـصية البريطا�يـة  "وهي تختلف عـن   " الشخصية الإنجليزية "هناك  

طياتهــا نمــاذج مختلفــة مــن المهــاجرين والعــرب علــى اخــتلاف مــشاربهم مــن المحــيط إلى  
الخليج ـ بالطبع ـ يختلفون ويقتربون في سمـاتهم الشخـصية، لكـن مـن شـبه المؤكـد أن         

 واللغة والجغرافيا، بل والتاريخ عوامل تجمعهم وتكون شخصيتهم، لكن الدين
ألا مـا يـسبح في     . من الجدير بالذكر أن ما هو أكبر من ذلك بـشكل �ـواة تركيبتـهم              

ــن        ــع لا يمكـ ــطدمنا بواقـ ــثيرة اصـ ــات كـ ــي دوريـ ــاه العـــين والأذن، ففـ ــضاء وتتلقـ الفـ
وهـــو ) ر أكــاديمي ســـتا(إ�كــاره ألا وهــو التفـــاف الــشباب العربـــي حــول بر�ــامج      

ــة تعتمــد علــى خــرق الخــصوصية      " المقلــد"إن لم يكــن " المنتحــل" ــرامج أجنبي مــن ب
أمـام الكـاميرا، وبـالطبع مـروراً      ) بنـات وأولاد  (وكشف الحيـاة الداخليـة للـشباب        

بــالقنوات الغنائيــة الــتي تــداعب الغرائــز وتــسمح بعبــور رســائل الحــب القــصيرة علــى    
ن هـذا الجيـل بعـد ثلاثـين سـنة مـثلا سـتكون لـه         ممـا لاشـك فيـه أ      . الشاشة مباشرة 

ــا�وي لأســتاذها  (ملامــح مختلفــة، فمــن التأكيــد علــى     ــذة الث مــدارس (في ) عــشق تلمي
التي غزت أنحاء العـالم والـتي تقـدم صـورة غريبـة للغايـة عـن البنـت العربيـة،                     ) ماريا

الـتي تلعـق    مختلفـاًَ عـن تلـك       ) وعيـاً (و) ضـميراً (لكنها تشكل بما لا يدع مجالاً للشك        
، ومــن المفارقــات أن )البــا�يو(بطريقــة معينــة ثــم تنــزل إلى المغطــس  ) الآيــس كــريم(
) مالطــا(ليـست عربيــة لكنـها مـن    ) الكليبـات (المغنيـة أو المؤديـة في تلــك   ) ماريـا (

 .وأنها تحفظ الكلمات العربية وهي مكتوبة بالإنجليزية

 التي تخضع )egoالأنا ( وهي غير )self( )الذات(تتكون الشخصية من 
، هنا يستقبل الإنسان )المفهوم الفرويدي للتحليل النفسي(في تفسيرها إلى 

، حرب )67، حرب 56حرب ( من تجارب وأحداث )ارجهما هو خ(العربي 
، حرب اليمن، حرب توحيد اليمن، العمليات الإرهابية في مصر )73

والسعودية الجزائر، العمليات العسكرية في العراق وفلسطين، تباين أنظمة 
 الدول العربية، أمور تتعلق بحقوق الإنسان، التعليم داخل فالحكم باختلا

 إدمان المخدرات -تعليم خارجها، الثروة وكيفية إنفاقها الأمة العربية وال
 ارتفاع نسبة الاضطرابات النفسية، الهجرة ما بين الدول العربية، -وتفشيه 

 .)الهجرة إلى أوروبا و اختلافها عن الهجرة إلى كندا وأمريكا
 سيدة عربية في الأربعين من عمرها وهي تجلس أمام الطبيب قالت

أنا لم أحب صدام حسين قط فهو (س تشكو من اكتئاب عميق النفسي منكسة الرأ
ديكتاتور عنيف للغاية، لكن لحظة القبض عليه وإخراجه من الحفرة ثم شكله 
المغيب وعينيه الزائغتين، والدكتور الأمريكي يفحصه ويفتش بالقلم الضوئي في 

 .)رأسه عن شيء جعلني، أنكسر وانهار وأرى نهايتي مع نهاية صدام
رأة حددت مسبقاً أنها لا تنتمي إلى فكر صدام ولا تحبه، بل على الم

العكس تدينه ولكنه في وعيها مثلّ شيئاً ما غذته أجهزة الإعلام بطنينها 
النفس العربية تتركب . )ألخ... أم المعارك، النشامى( ليل نهار اوضجيجه

ن بدورهما  واللذا)الإدراك والمعنى(وتتكون من منظومة كاملة متكاملة من 
 – selfالذات (يكون ذلك الحقل المنظور الذي نشاهده فرادى ومجموعات 

 .me (or))وأنا 
 ليست ذلك الإنسان الصغير )الذات(من المهم أن يلفت النظر إلى أن 

بمعنى أن الإنسان العربي لا يوجد داخله أمر ! داخلنا والذي لا يفعل شيئاً؟
عني مجموعة منتظمة ومنظمة من إدراك  تَ)الذات(محدد يتحكم في سلوكه لكن 

البيت، إلى (الأشياء في الكون ككل وفي البيئة المحيطة بشكل خاص بدءاً من 
البناية أو العمارة، ثم الحي، والمنطقة، إلى المدينة أو الريف بطبيعتها، ثم البلد 

 .)وتكوينه الثقافي، الاجتماعي، الديني، الحضاري، والسياسي
صية العربية شأنها شأن أي شخصية إنسانية ومن هنا فإن الشخ

تصاب باضطرابات مصنفة ومعرفة ومتعارف عليها عالمياً، بمعنى تواجد 
لكنها في العربي تأخذ شكلاً دينياً ضخماً خصوصاً (الشخصية الموسوسة 

، أي )لا المضطهدة( والشخصية الاضطهادية - )فيما يتعلق بأداء الشعائر
الاضطهاد من معظم الأشياء، حساسيتها عالية تلك التي تشعر بالخوف و

هذا النوع من (وتؤول الأمور، تكبرها وتهولها على نحو خاص 
الشخصيات يأخذ بالضرورة شكلاً سياسياً عميقاً للغاية نظراً للتقلبات 
السياسية الشديدة ولطبيعة نظم الحكم في المنطقة وما يصاحب ذلك من قهر 

 وهي في الشرق( ثم تأتي الشخصية الهستيرية وكبت ومصادرة لحقوق الإنسان،
فهي منتشرة جداً خاصة بين . )عموماً وفي العربية أساساً لها وضع خاص

الفتيات والسيدات بشكل عام وتأخذ شكلاً تحولياً جسداً بمعنى ظهور 
أو أنها تغيب في . أمراض عضوية بحتة ليس لها سبب لكن منشؤها نفسي

تلك التي تعشق ( ذلك، أما الشخصية النرجسية تهويمات العفاريت وما شابه
 فتكاد تتمحور حول المثقفين العرب الذين نرى في )ذاتها عشقاً مرضياً

بعضهم ذلك الامتنان بالعقل ويظهر ذلك في آرائهم وطريقة عرضها على 
شاشات التلفاز يشاركهم في ذلك بعض السياسيين العرب الذين وقعوا في 

رض فلا يمكن أن يكونوا علي خطأ ولا يمكن حب ذواتهم إلى درجة الم
مجادلتهم فهم الأقوى والأجمل والأكثر علماً، أما السيكوبايثين العرب ـ 
إن صح التعبير ـ  فهم أعداء لمجتمعاتهم ولناسهم وأحياناً لأنفسهم، لديهم 

 .طاقة ورغبة كبيرة في التدمير تحت أي دعوى
 وتظهر في )لفهلويا(هذه هي بعض النماذج نضيف إليها شخصية 

 فهو قادر على )مصر ولبنان(كل البلاد العربية تقريباً، لكنها تكثر في 
التكيف السريع في مواقف مختلفة ولكن ـ ربما ـ بطرق غير سوية أو 

 - في بناء البشر-حامد عمار(غير مألوفة، مع المرونة، الفطنة، المجاملة 
أكثر (هي النكتة المواتية ، والسمة الثانية )1964منشورات سرس الليان، 

، ثم المبالغة )2005في النمط المصري على الرغم من انحدار ذلك حالياً 
 .في تأكيد الذات والميل الملح لإظهار التفوق والتحكم في الأمور

 أما السمة الرابعة فهي سيادة النظرة الرومانسية للمساواة يسود ذلك

 

ر الـشفاه ومـساحيق       نحن لا نقول أن بنات اليوم لا يجربن وضع أحم    
التجميل، لكنهن أن يرون ذلك داخل بيوتهن ليل نهار مـن خـلال ذلـك               

 فهذا أمر آخر  يتعزز ويترسخ في الـوعي         )التليفزيون(الصندوق الجهنمي   
 وكثيـر   )أساساً(هذا من ناحية، من ناحية أخرى فإن هؤلاء الرجال          . بعمق

 إلى درجة أنهم يعـانون      )القنوات الإخبارية (من النساء العربيات قد أدمنوا      
رغم أن هـذا لـم      ( إذا لم تبث تلك القنوات       )أعراض انسحاب (بالفعل من   

يحدث أبداً حتى الآن لأن تلك القنوات  قد زادت بالفعل ومن قبلهـا كـان                
إدمان المواطن العربي على إذاعتي لندن ومونت كارلوا العـربيتين بحثـاً         

حوار، الألوان، وعادات بـث      وأن ثقافة الصورة وشكل ال     )عن المصداقية 
مثيرات مثل رسائل مسجلة أو مصورة بين الحين والآخر  أصـبح أمـراً              

مدمنو القنوات الإخبارية تلك صـارت لهـم ثقافـة          . شبيهاً بأفلام الرعب  
سياسية محددة، فرضتها تلك القنوات ومما لاشك فيه أنهـا أثـرت علـى              

، لكن لكـل مـن   )ربيةشخصيتهم الع (وعيهم السياسي الذي يكون بالأساس      
 حشوهم الخطير يكمن في سـمهم       )القنوات الغنائية والفضائيات الإخبارية   (

الذي في  العسل وهو أمر قد أصبح يـرتبط بالـصحة النفـسية، بمعنـى                
 الاكتئاب والتوتر والقلق والخوف والإحساس بعدم الأمـان وعـدم الثقـة           

اتج عن ذلـك الكـم     والرعب الشديد من المستقبل، بجانب التشوش الذهني الن       
 الخاصـة   )كـارل روجـرز   (الرهيبمن الرسائل المتناقضة طبقـاً لنظريـة        

 Carl Rogers – Personality – Theory and Research – 7th)بالشخصية
edition L.A.Prrin & Oliver P. John – John Wiles & Sons. 1997) 
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يولد الا�سان وهو معتمد على امه، لانها مصدر الحياة بالنسبة له، فهـي الـتي        
. مامهــا، لا�ــه لا حــول لــه ولا قــوةتُرضُــعه وتغذّيــه وتحميــه وتحيطــه برعايتــها واهت

واذا كا�ــت فــترة مــا بعــد الــولادة وعلــى مــدى تــسعة اشــهر تقريبــاً ، هــي مرحلــة           
أو مـن يرضـعه     (الاعتماد والاتكاليـة شـبه الكاملـة علـى الأم في المقـام الأول               

وعلى مدى تسعة اشهر تقريبا ايضاً ، هـي الـتي    ، فان فترة ما قبل الولادة       ) ويغذيه
ءها الجنين في رحم امه معتمـداً ومـتكلا عليهـا بـشكل كامـل ومطلـق،                 يعيش أثنا 

 .لانها مصدر غذائه عن طريق الحبل السري والمشيمة قبل ذلك

شعوراً السخط والحسد وعدم القدرة على فهم الآخر، لكن الحيلة النفـسية            
" سقاطالإ"أو  " الإزاحة"الدفاعية وراء شخصية الفهلوي فتكاد تتمحور حول        

إزاحة المسئولية والهم وإسقاطه على الآخرين مما يسبب حرجـاً شـديداً            
الشخصية العربية بين صـورة الـذات ومفهـوم         + نفس المصدر السابق    (

 .) ـ لبنان1986الآخر ـ السيد يسين ـ دار التنوير ـ 
ثم يأتي بعد ذلك الارتياح إلي العمل الفردي وتفضيله علـى العمـل             

 Team)(ذا في صور كثيرة تفتقد إلـى روح الفريـق   ويظهر ه(الجماعي 
work              مما يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها، أما الأمر الأخير فهو الرغبـة 

أو الوصول إلي الهدف دون بذل مجهـود ضـخم وبأقـصر            (في الثراء   
نفسي أسكن في   ( ويعني ذلك ما قاله أحد المرضى النفسيين العرب          )الطرق

يمكن أحـصل علـى   ... و... ة فخمة جداً ومكان واسع جداً و أقتني سيار   
كيف إذن تكون سرقة وتكـون      ! تحلّ الموضوع ) سرقة حلال (المورد من   

 .حلالاً، لما سئل عن ذلك ضحك وغطَى على الموضوع
كان هناك سكرتيراً يعمل فترة     .  إلى إزاحة المسؤولية وإسقاطها    عودة

 لا تمطـر فيهـا      المساء في إحدى المراكز الطبية النفسية بعاصمة عربية،       
السماء عادة وهو في طريقه إلى بيته فوجئ بالأمطار الغزيرة على رأسـه           
فأنزعج وارتبك وفجأة دب قدمه في الطين دون أن يدري فـدخل البيـت              

هذا بالضبط مـا عنـاه      . يصرخ ويلعن الظروف وامرأته والحكومة أيضاً     
ولى بالعـدد  النقد الذاتي بعد الهزيمة ـ مواقف ـ السنة الأ  (صادق العظم 

 حينما فسر سلوك الشخصية الفهلوية إذا وجدت نفسها فـي           )1969الرابع،  
سيفضح حتماً عجزها وتقصيرها، تبرع في إزاحة المسئولية عـن          "مأزق  

نفسها وإسقاطها على قوى خارجية يمكن عن طريقها تبرم النتائج الـسلبية            
إلى اضطهاده  وذلك شائع التطبيق على الطالب ذلك       " التي جاءت على يدها   

كذلك تلوم الأمة   (كمسلم وكعربي ولأن الأسئلة صعبة والحظ سيئ، وهكذا         
العدو، والاستعمار، والغدر، والحظ، وكل ما يخطر لها على بال فتهـون            
بذلك علي نفسها وتحفظ ماء الوجه وتصون المظاهر وتراعي المـشاعر،           

نفـس  ( )هوترفع المعنويات عوضاً عن أن تنفذ إلى بيت الـداء وتـستأصل         
 مختلفة عما بعدها فلقد     ) سبتمبر 11( الشخصية العربية قبل     )المصدر السابق 

أصابها الانجراح والهجوم والاعتداء والاتهام مما وحدها أكثر في المهجر          
وشتتها بشكل ما في الوطن العربي، فنجد أن سمة العربي خاصة المـسلم             

قط بـالملامح وبالهويـة      وسمي الإرهاب ف   )كله تقريباً (جمعها أمام الغرب    
شاب مصري عربي مسلم لم يتعـد  : وتعرضت للإهانة والسؤال والتحقيق   

العشرين من عمره، كان يعيش مع أهله في لولايات المتحدة الأمريكية قبل            
 تعرض للضرب المبرح على أيدي أمريكـان بـيض غـداة            ) سبتمبر 11(

ن مهيئاً لـه    الواقعة وأصيب بارتجاج في المخ واضطراب نفسي عميق كا        
قبلاً مما استدعى أن يسلم والده الأمور بسرعة ويعود إلـى مـصر لكـن               
الحال لم يكن مبهجاً فالولد لم يتمكن من التكيف مع البيئة الجديدة في مصر              
فتشتت وتاه وكان أن تعرض لضرب مبرح من أقران مصريين لأسـباب            

ذلـك  مختلفة استدعت ذكرى الإصابة الأولى من أمريكان، تجمـع كـل            
وتحوصل وكون كبسولة تعاني من توتر ما بعـد الـصدمة بكـل آلامـه               

 .وأعراضه
 في الختام أن نقول أننا كعرب محتاجون أكثر من أي وقت بقى

مضى لفهم أنفسنا، لفهم الشخصية العربية بحق، والتدقيق فيها والتركيز 
صل، عليها والنبش في أعماقها، لنا أن نزيل التشوش الذهني والثقافي الحا

ولنا أن نحاول التواصل بشكل أكثر رقياً وحضارة لأننا لن نتمكن من 
 .البقاء والاستمرار في هذا العالم الشديد الضراوة إلاّ بغسل أنفسنا جيداً

   
   

وتبدأ الاتكالية والاعتماد في حياة الطفل بالتناقص شيئاً فـشيئاً مـع            
تقادم العمر، حيث تتوزع وتمتد انطلاقا من ألام، ثم ألام والأب فـالأخوان             

ويبقى الطفـل فـي     . خوات، وصولا الى الاقارب والاصدقاء والزوار     والأ
البيئة العربية معتمدا على ذويه بشكل كامل حتى سـن المراهقـة ، فهـو               
يطلب الحماية الامنية والاقتصادية والمعيشية والاسنادية من الوالدين، وهم         

ها بدورهم يقدمون هذه الحماية دون كلل أو ملل وبرضا وعطاء كامل ، لأن            
تعطيهم السيطرة والنفوذ الكاملين على حياة الطفل ، فهم يتصرفون بـشكل        
مطلق في حياة الطفل ويهندسونها بالطريقة التي ترضيهم وتشبع غرورهم          

ومن هنا يبدأ الطفل في تـشكيل شخـصيته         . ونرجسيتهم ونزعتهم التملكية  
لاول وكل  وهويته وانتماءه ، والتي ترتبط بشكل كامل بالابوين في المقام ا          

 .ما بعد ذلك ياتي في المقام الثاني أو الثالث
 المراهقة في حياة النوع الاجتماعي، ذكرا او انثى،          ومع بدايات فترة  

تبدأ نزعات جديدة من التمرد أو الرفض أو الانفصال عـن هـذا الواقـع               
الاتكالي ، يغذيها بطبيعة الحال البيئة التي يعيشها المراهق ، ابتـداء مـن              

قات الاسرية الجديدة ومرورا بعلاقات الرفاق والاصدقاء في المدرسة         العلا
ووصولا الى بيئة المحلة التي يسكن فيها او الشارع الذي يلعـب فيـه أو               
النادي الذي يمارس الرياضة عنده، فضلا عن ما يتعرض له المراهق من            
عمليات تحوير فكري عن طريق الاعلام ووسائل الاتصال الحديثة متمثلا          

ما يشاهده عبر القنوات الفضائية أو ما يتصفحه عن طريـق الانترنيـت             ب
ان السمة التي تميز الشخصية في      . سواء في البيت أو في مقاهي الانترنيت      

فترة المراهقة هي النزعة الجامحة نحو الاستقلالية والتي غالبا ما تواجـه            
 وكثيرا  من قبل الاهل والاقارب والمدرسة بالرفض والاستنكار والتحدي ،        

وهذا يتأتى من رغبـة الاهـل       . ما توصف بالجحود وعدم الوفاء والحيرة     
والمشرفين على تربية المراهق بالابقاء الكامل على السمة الاتكاليـة فـي            
الشخصية والتي قد تبقى فعلا عند الكثير من المراهقين في الشكل والظاهر            

ومـن  . بوصفها تمثل الطاعة والخضوع وحسن الخلق وسـلامة الـنفس         
الواضح ان حالة الانتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة المراهقة ، يكتنفها            
الكثير من الصراعات والازمات في اعماق نفس المراهق ، القسم اليـسير            

 تـسلط    منها ظاهر وبائن والقسم الاكبر مقموع ومدفون ومكبوت بحكـم         
بية في البيـت   المجتمع وكبرياءه وعدم قدرة الابوين او المشرفين على التر        

والمدرسة والبيئة عموما على تفهم حالة المراهقين وصراعاتهم والمساهمة         
في حلها او تحويلها بشكل متدرج وانسيابي ومنعهـا مـن التحـول الـى               
احباطات ثابتة قد تؤدي احيانا الى العدوان الموجود فعلا ضـمن النظـام             

) المراهقـة  (ولذلك توصف هذه المرحلـة    . النفسي الغرائزي عند الانسان   
دائما بالخطيرة على حياة الفرد واسرته وبالتالي منظومته الاجتماعية التي          

 .يعيش فيها ومجتمعه
 وهي الفئة.. بعد ذلك ينتقل الانسان الفرد الى مرحلة البلوغ والشباب
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افضل وأحسن، وبما يتماشـى مـع أهـواء الـشاب           على الانتقاء لما هو     
 .ورغباته وتوجهاتهِ

إن الاسباب التي تؤدي الى تكوين هذه الشخصية كثيـرة ومتنـاثرة،            
منها النزعة البدوية الخام الموجودة في جينات هؤلاء الشباب والتي وجدت           
لها في الواقع ارضاً خِصبةٌ تنمو فيها روح التبعية والاتكالية على الآخـر             

دون العودة الى قيم البداوة الاخرى في الاصـالة والـشجاعة والاقـدام             و
الى النزعة التملكية التي يعاني منها الوالـدين فـي    وحسن الخُلق، إضافة

ممارسة التنشئة الاجتماعيـة والنفـسية لأولادهـم، ونزعـة الـسيطرة            
والبيروقراطية التي يمارسها بعض المعلمين والمدرسين على طلبتهم دون         

وهـذا  . عطائهم الفرصة للتعبير عن آراءهم وأفكارهم بحرية وإسـتقلالية        إ
طبعاً ينعكس على البيئة التي يعيش فيها الشاب، حيث الممارسات القسرية           
والتسلطية من قبل المؤسسات وقطاعـات المجتمـع المـدني والاعـلام            
وغيرها، والتي تحاول ان تفتح باباً واحدة لا غير أمـام الـشبابَ فُتلغـى               
فرصة الانتقاء والاختيار من قبل الشاب كجزءٍ من الحرية الفرديـة التـي         
يجب ممارستها بفاعلية من قبله بعد ان يتعـود عليهـا ويألفهـا كـسلوك               

 .اعتيادي مقبول من قبل المجتمع وغير مرفوض
ومن الاسباب العامة لترسيخ روح الشخصية الاتكالية في المجتمعات         

قليدية التي تعتمد على التلقين والحفـظ وتجميـع         العربية، مناهج التعليم الت   
المعلومات ورِصها في جهاز الذاكرة دون فسح المجال امام الطالب فـي            
المدرسة والجامعة، على مناقشتها وإبداء الآراء حولها، أو اعطاءه الفرصة          
لطِرح افكارٍ جديدة اخرى في المواضيع المختلفة ذات الطابع الانـساني او    

وقـد  . الفكري، والتي قد تكون مناقضة للأفكـار المطروحـة        الفلسفي او   
يخضع الطفل والمراهق والشاب لنفس الاسلوب من التعامل المنهجي فـي           
            البيت، وبذلك ينشأ وهو لا يرى امام عينيه وفي فكرهِ وعقلهِ إلا ما يعرفـه
عن طريق الكتاب المنهجـي والمـدرس والاب والام، معتبـراً ان هـذه              

بتة ولا نقاش فيها ولا يمكن الجدل حولها وبـذلك تتحـول            المصادر هي ثا  
هذهِ المفاهيم مع مرور الزمن الى موروثات عقلية ثابتة لا يمكن زعزعتها            
في عقل الشباب حتى وان يكونوا قد نسوا مـصدرها الاصـلي ، لانهـم               

ان هـذه الـصيغة مـن       . يحفظونها عن ظهر قلب دون مناقشة او حوار       
عربي مع الطفل والمراهق والشاب، تجعـل مـنهم         التعامل في المجتمع ال   

أدوات تتحرك لأداء الواجبات، فضلاً عن الكم الهائل من الاحباط المكبوت           
الذي يتراكم في اعماق اللاشعور ليبني الاكتئاب فالعدوان، فيصبح الـشاب    
قنبلة موقوتة سرعان ما تتفجر تحت تأثير أي ضغط نفسي شديد أو توجيه             

ة طارئة من الحرية غيـر الملتزمـة، فيـؤدي الـى     فكري جديد او فرص   
الانفلات والتطرف، بل وحتى العنف والعدوان، دون ان يدرس الـشاب،           
ماهية الاسباب التي ادت الى هذا السلوك الرافض والمتمرد وبهذا تكون قـد             

 .خسرنا عددا من شبابنا اللذين يمثلون دعامة المجتمع وأملهِ في التقدم والتطور
ه الحالات والتعامل مع أثار الشخصية الاتكالية، يستلزم        إن علاج هذ  

جهداً وقدرةً وعطاءاًُ من لدن التربويين والمعالجين في وضع مناهج جديدة           
لمعالجة هذا الواقع المريض في المجتمع، كما يتطلب عونا وتفهماً وإدراكاً           

ء حقيقياً لماهية الاشكالية عموماً من لدن أصحاب القرار بـضمنهم الابـا           
وتتـضمن  . والامهات بوصفهم أصحاب القرار في داخل أسرهم وبيـوتهم        

الخطوط العريضة لحل هذهِ الاشكالية، العديد من الحلول والمعالجات، فيها          
محاولة تأسيس برامج لتطوير التفكير الابداعي والابتكاري لدى الاطفـال          

ات والمراهقين والشباب ومن خلال الوسائل المختلفة وفي مقـدمتها جلـس          
ولقاءات العصف الذهني والذي يمكن إعتماده منهجأ حياتياً في التعامل مع           

.  والبيئة الخارجيـة  هذه الشرائح الاجتماعية على مستوى البيت والمدرسة  
واهم ما في العصف الذهني هو توفير اكبر قدر من الاحتـرام والتقـدير              

 او تافهـة او     لأفكار المتحدث، طفلاً كان ام مراهقاً حتى وان كانت سخيفة         
غير عقلانية، على ان تناقش هذه الافكار من قبل الاخرين وبوجود الموجه            

حيث يعمل الجميع على التوصل الـى حلـول مقبولـة           . او القائد للجلسة  
وهنا لابد ان نفهم ان جوهر العصف الذهني هو تحويل          . ومنطقية وعقلانية 

مرنة تفكر كما تريـد     وبذلك نكون قد بنينا شخصية      . اللامعقول الى معقول  
 .وبطريقتها الخاصة مع التوجيه والارشاد ونحو تحسين التفكير وتهذيبه

 ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة حيث يأمرنا الخالق تبارك وتعالى

لعمرية الفاعلة في المجتمع حيث العطاء والنضج والتكامل التدريجي فـي           ا 
ة على انهـا متداخلـة      وتوصف الشخصية في هذه المرحل    . بناء الشخصية 

ومتبادلة بين الاتكالية والاستقلالية ، فهي تحاول ان تجمع بـين الاثنـين             
وحسب ضرورات الحياة ، لأن الانسان يحاول ان يكون اتكاليـا بعـض             
الشيء للاستفادة من الآخرين والمقربين، وفي هذا ما يرضـيهم ويـشبع            

 جهة اخرى يكون    ومن. غرورهم في اسداء التعاون وارساء دعائم المحبة      
استقلاليا في قراراته، لانه اصبح مسؤولاً عن نفسه بـشكل كامـل امـام              

وهذا التداخل بين السمتين محمود وطيب وتشجع       . ضميره ومجتمعه وربه  
عليه المدارس الحديثة في التربية والنمو، لانه يمثـل الاسـتثمار الامثـل             

 .لطاقات الانسان وابداعاته وقدرته على العطاء
 ما هي الاشكالية التي تبرز امامنا في متابعـة ابنـاء الجيـل              والان

وتربيتهم في منطقتنا العربية؟ والتي تترتب عليها العديد مـن المـشكلات            
 واقع المجتمع وظروفه، وتؤثر      والصعوبات والافرازات التي تنعكس على    

 . بالتالي بشكل حاد على رقي المجتمع وتطوره وبناءه
الية في استمرار سمة الاتكالية المقبولة الـى        ويمكن تحديد هذه الاشك   

حد ما تربويا وبشكل نسبي في حياة الطفل ، الى ما هو ابعد من ذلك عبر                
والخطورة في هذه الاشكالية ، هي استمرار الاتكاليـة فـي           . مراحل النمو 

الشخصية كسمة مميزة في حياة الشباب والبالغين الذين يمثلـون عـصب            
 .ياة افضلالمجتمع وركيزته نحو ح

ان وجود الاتكالية في الشخصية العربية او عند الانـسان العربـي            
عموما وهذا ليس تعميما بل تشخيصا نسبيا للواقع، غالبا ما يترتب عليـه             
الكثير من الانحرافات والانزلاقات على مـستوى الاداء والانجـاز فـي            

 ـ             ه العمل، والتي تبدأ في حياة الطالب بالمدرسة حيث يتكـل علـى مدرس
واستاذه في أن يعطيه لُقمة المعرفة والمعلومة الكاملة سائغةً في فمه، دون            
ان يتجرأ على ان يبذل جهدا في البحث والاستقصاء عن مـصادر هـذه              

ويبقى الطالب حتى سني دراسته الجامعية ، بل وحتى احيانا في           . المعرفة
كتـب او   دراساته العليا عاجزا عن البحث السليم في المكتبـات او دور ال           

حتى على الانترنيت ، فهو دائما يبحث عن الاسهل والايسر، وفـي هـذا              
ضرر كبير لانه يبقى محصور في وجهات نظـر اسـتاذه والمعلومـات             
المحدودة التي يزوده بها، دون الرجوع الى مصادر المعرفة المتنوعة التي           

 معرفـة    تساعده على بناء عقل نقدي ومرن ومنفتح، بـل يبقـى اسـير            
والوجه الاخر للاتكالية هو في اطار الاسرة حيث طبيعة العلاقة          . ةمحدود

بين الشاب ووالديه واخوته واخواته التي تحكمها اواصر الـشد والتـوتر            
وتحت غطاء الطاعة والالتزام والانضباط، وبما يؤدي الى الكبت والقمـع           

ل للكثير من الرغبات والافكار والنزعات والتوجهات التي سرعان ما تتحو         
عقد وازمات وصراعات، إن اصـبحت       في اعماق اللاوعي الفردي الى      

مزمنة، صار حلها صعبا ومعقدا ايضا وبما يفضي الى الشخـصية غيـر             
المرنة وغير المتفتحة والحصرية والتي تتحرك في داخل الاسرة غالبا مثل           
الروبوت دون ان يكون لها رأي واضح ومستقل او دون ان تكـون لهـا               

 .فكرية جديدةابداعات 
والكارثة التربوية الأكبر، عندما يتعرض الشاب فـي حياتـه الـى            
التوجيه الاعلامي المبرمج من خلال وسائل الاعـلام المختلفـة دون ان            
يترك له الخيار في انتقاء ما يريد وما يرغب حيث يتعود بمرور الـزمن              

تتعزز الروح  على ان تُصنع لَه الاشياء دون ان يصنعها هو بنفسهٍ، وهكذا            
              الاتكالية في شخصيتهِ ويتحول الى كائنٍ فاقدٍ لروح المبـادرة التـي تعـد

 .مصدر الابداع في الشخصية
ان تعاون البيت والمدرسة والبيئة الخارجية علـى خلـق الانـسان            
الاتكالي، يمثلُ العناصر الثلاث الاساسية في صياغة الشخصية الاتكاليـة          

وقد نجد هذا واضحاً عندما نلتقي      . عربي عموماً التي يعاني منها الانسان ال    
بشباب انتقلوا لأكمال دراساتهم الجامعية الاولية او العليا الـى جامعـاتٍ            
مرموقة في دول متقدمة ومن ثم العودة الى بلدانهم، نجدهم أكثر إنفتاحـاُ             
ومرونةً وشفافيةً، لانهم إعتمدوا على انفسهم في تسيير شـؤون حيـاتهم،            

تأثرهم بواقع البيئة الخارجية الذي لا يفرض نمطاً محدداً مـن           فضلا، عن   
 السلوك أو الفهم أو الادراك وانما على العكس، يشجع غريزة الفضول والقدرة
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 وتعالى في   يقول االله تبارك  . لتوكل بعد العزم، بوصفهِ حرباً ضد الاتكالية      با
فإذا عزمت فتوكل على االله إن      : ( 159قرآنه العظيم وفي سورة آل عمران آية        

والتوكل على االله هو الاعتماد عليه في المواقف الـصعبة          ). االله يحب المتوكلين  
  .حسنة الطيبةبعد العزم ويستجيب لَه بعد الدعاء والنية ال

بمثابة عـلاج نفـسي إلهـي       ) إن االله يحب المتوكلين   (وتعد عبارة   
للنفوس البشرية المحبطة ذات التجارب والممارسات الفاشلة والتي يقابلهـا          

 .عزم وإصرار وتوكل ومن ثم حب مصحوب باستجابة
وختاماً لابد لي من التأكيد على العزم والتوكل في شنّ حربٍ ضـد             

ية في الشخصية وبأبعادها المختلفة ودراسة الموضوع بدقةٍ ووعـي          الاتكال
ومسؤولية من قبل التربويين والمختصين في الشؤون النفسية والاجتماعية،         
لأن العزم وكما هو واضح من المضمون للآية الكريمـة مـن سـورة آل      
 عمران، هو تلك القوة النفسية والاداة الروحية التي لن تأتى اعتباطا بل بعد            
تفكير متأن وتمحيص عقلي وتوجه أخلاقي وإنساني نحو التنمية الايجابيـة           

 .المطلوبة من أجل غدٍ أفضل وأجمل وأكثر صدقاً وإبداعاً وحرية وسلام
2005 - 120المعرفة العدد * 

�
����������1א�������{��������������yא}��������Z 

hא����������{����h����������}�א���������}���_ 

و نفعا، فالإثراء المشترك من منطلق الخصوصية مـن شـأنه أن يعطـي        
 .لعميقلمفهوم العولمة بعده الإنساني ا

f.1	%�h א���1�%א��f���

من الاحتكام الى العقل والى منطقه فـي        ��حوارالحضارات يمكن العالم  
كل امور الحياة والثقافة والكون، ويدعو الانسان لحب المعرفة وبذل الجهد           
من أجل العلم والعمل وعمران الكون واحراز التقدم، فيصبح للحياة معنى           

قرن الواحد والعشرين صياغة انقاذية،     حقيقي، حيث يمكن عندئذ صياغة ال     
 .وبقيم انسانية مشتركة

f.{	��v	}��

ذه المستجدات الحياتية و الفكرية سوى بعقليـة        لا يمكن التعامل مع ه    
جديدة قائمة على أسس معرفة جديدة و مسلمات و مفردات فكرية و أدبية             

 .و فنية متجددة بتجدد الوقائع و المعطيات العالمية
f�.�%א���f��/א���f���w�

مع أنفسنا قبل   " علاقة مشوهة "لنكن قادرين على الاعتراف بأننا نعيش       
ذاتي مع الموروثات   أن نعيشها مع الغرب، إننا نعيش الصراع الحضاري ال        

نا المزدهـر و المنحـدر علـى        يخرالمتعارضة المتراكمة عبر عصور تا    
تمعي و  السواء ضمن خليط من النقائص و الأضداد في صميم تكويننا المج          

الحضاري، دون حسم،و دون أن نجرؤ على ترك ماهو تاريخ للتاريخ، و            
إننا نعيش اليوم خليطـا     . إبقاء ماهو حاضر و مستقبل للحاضر و المستقبل       

نشازا من عصور المماليك و العصور الحديثـة و شخـصيتنا الجماعيـة             
 .المعاصرة متحف متحرك لكل المعروضات بلا تمييز أو هوية

f�.%��f����h%��*א�h��

اللحظة ذه  ه. العولمة هي لحظة من لحظات التاريخ الحضاري العالمي       
فالعولمة ليست  . متداخلة أشد التدخل لكنها ليست الضرورة كلها شرا مطلقا        
ذاتية الحـضارية  حركة استعمارية جديدة وهي ليست مصدرا جديدا يهدد ال        
ا بهوية إقليمية و    للشعوب و بهدف القضاء على الهوية القومية أو استبداله        

 .جيوبوليتيكية
f�./א���f���w�%א���f���

الفعل الحضاري و التاريخي في     ... اليأس إلى الفعل    ذا  كيف نتجاوز ه  
... الفاعلية الدائمة ذات  ، بمنطق العصر، و بكل أدوات العصر        ذا العصر ه

و تجعلنا شركاء حـضارة فـي       ... التي تمكننا من الانتصار بدل الانتحار     
 .لا مجرد ضحايا إثارة على شاشاته. المواقع الع

f�.�h%��*א�h�%��f����
نحن في حيرة لا تنتهي من أمرنا تجاه الغرب و تصرفاته و نفقد الثقة              
بالنفس، سواء سعينا إلى توطيد أواصر الصداقة معه أم أمعنا في العداء له             

 ـ               ي لشتى أنواع الأسباب ، فيبدو و كأن لا الصداقة و لا العداء ينفعـان ف
ذوبان في الحضارة الغربية    نخاف من ال  . إقامة علاقات منطقية نرتاح إليها    

و القوية و الواثقة من نفسها ، إن استسلمنا إلى الصداقة و المودة ،              المتألقة  
رغم ما نعيبه من سياسات مجحقة تجاه بعض القضايا الرئيسية في العـالم             

 ـالعربي و على رأسها قضية فلسطين، و نخاف من قـدرة       الغـرب  ذاء إي
و . ذا عاديناه بشكل متماسك و متواصل حتى يغير مواقفه المجحفة         تجاهنا إ 

ذه المواقف المتناقضة و المتذبذبة التـي تتعـايش و          بطبيعة الحال ، إن ه    
ناتجة عن عدم الثقة بالنفس، إفراديـا و      . حيانا داخل كل واحد منا    تتصادم أ 

 .جماعيا ، قطريا و قوميا

f.מh��ch}�    

 

ذا إن العولمة هي مجرد فصل من فصل التاريخ الحضاري العالمي، لكن ه           
 ـ   . لم يكتب محتواه بعد،بل هو الآن قيد الكتابة       الفصل   ذا الفـصل   إنها عنـوان ه

الجديد الذي لا يعرف بعد مضمونه بالكامل حتى لدى من يبدو الآن و كأنه يكتب               
�.من أجل تفسير بداياته و نهاياتهالكلمات و الفقرات الأولى في فصله و يعمل الفكر 
f�./א���f���w�%א���f���

أرواحهم  مغتربون لا يجدون في داخلهم سوى القليل، و لأن           الناسلأن  
 ـ       الحافلـة بالشخـصيات     ةملأها الجدب، فإنهم يصنعون عوالمهم الخاص

و في ظل الاسـتبداد الـسياسي، و        . الافتراضية، بل و بالحب الافتراضي    
ية المرتبطة بظروف المعيشة التي جعلت كلامنا يعـيش         الضغوط الاجتماع 

 -حتى لو توافرت النيـة    -في جزيرة منعزلة بعد أن أصبح لا يمتلك الوقت        
للتواصل مع الآخرين، و بصعود التيارات المتطرفة التي ترفض التواصل          
البريء بين الجنسين، و تحرم حتى الابتسام، أصبحنا من الهـاربين مـن             

ا العالم يصنع كل منا بطلـه       ذو في ه  . ن على الآخرين  الواقع و المتلصصي  
 غير معترف بحدود، أو رقابة، أو لغة أو لهجة، و الخطيـر أن              أو بطلته، 

من الثقافة يدفعنا إلى مزيد من العزلة، و مزيد من العيش فـي             ذا النوع   ه
، exhibitionismعالم افتراضي حافل بالنرجسية، و النزعة الاستعراضية        

و . اهتمـامهم و رضـاهم     الآخرين و    انتباه على    الاستحواذ و الرغبة في  
الثقافة التي تروج هنا هي ثقافة القطيع، ثقافة عديمة الاتجاه، تفتقر إلى أي             

 .شيء يمكن أن يفسر على أنه وعي اجتماعي، أو قيمة روحية أو إنسانية
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 ـ          ع أنفـسنا و مواقفنـا      الخلاف هو في ومع الداخل أي فيما بيننا و م
ينبغي أن نعتـرف و نحتـرم       . المختلفة القناعات و المنطلقات و المصالح     

و علينا أن نحولـه     . اختلافنا و اختلاف مواقفنا و نتعلم كيف نتعايش معه        
من صراع إلى حوار، ينبغـي ألا نعـيش نحـن مـن الـداخل صـراع              

ي هي حصيلة   و علينا أن نأسس لرؤيتنا الكونية الخاصة و الت        . الحضارات
التفاعل الحي و الحر بين المواقف المختلفة في مجتمـع عربـي يـؤمن              

 .بالتسامح و التعددية و يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع لحظة العولمة
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 و الهوية لا يجب أن تحتضنهما دائرة الصراع، بل قـدرهما            العولمةإن  
ة، و بقدر مـا تكـون هويـات   التكامل، فاختلاف الهويات و أساس العولم     

 الشعوب مدعمة و مرتبطة بمرجعياتها الثقافية، تكون العولمة أكثر خصوبة
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و برغم اختلاف الظروف و المعطيات الحياتية و الفكريـة فـإن            . الغربية
الموقف عموم لا يخلو من الراغبين في الاستفادة مـن فـرص العولمـة              

ضحة و بالتالي الدعوة للانغماس، و موقـف الـراغبين فـي تجنـب              الوا
و هنـاك دائمـا     . مخاطرها الواضحة أيضا و بالتالي الدعوة الإنكمـاش       

الموقف الوسط و المستقل بين الانغماس و الانكماش و هو فـي جـوهره              
 .ذي يمثل خليطا منهماال" الانغماس"موقف 

f�./א���f���w�%א���f�� 

 العربية أن يتحركـا فـي حـوار         تكر في المجتمعا  على الثقافة و الف   
رصين و صادق و هادئ حول هويتنا و علينا أن نؤسس مرجعية فكريـة              

ذي نعيش فيه، نبني عليهـا تراكمـا        مستقلة و متكيفة مع العالم الحديث ال      
كمـا  . ثقافيا ينقصنا تماما رغم كل جهود رواد عصر النهـضة         معرفيا و   

 في مجتمعاتنا دون تشنج و دون الخوف و         يجب أن ندرس الظاهرة الدينية    
الخضوع إلى أنواع شتى من الإرهاب الفكري في هدا المجال، و دون أن             

فالحوار المطلوب ليس مع الغرب بـل  . ندخل في سجالات عقيما مع الغير   
مع أنفسنا للتخلص من العقد النفسية و انفصام الشخصية و اكتساب الثقـة             

 .بالنفس
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و " تفعـل "و لكن كيف    " تنفعل" الحقيقي ليس كيف     الاختبارالمحرك و   
حان الوقت ليخرج العرب و المسلمون من مهاوي الانفعال إلى مـستوى            

 .الفعل
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إن . مهما كانت حقيقة العولمة فمن الواضح أنها تتطلب عقلية جديـدة          
ل و تفككت دول عظمى و      لقد إنهارت دو  . المطلوب عقل جديد لعالم جديد    

 .تغيرت المسلمات و الثوابت الراسخة و المقدسة
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يبدو أننا كنا في غفلة مما كان يحدث من تهيئـة الأرضـية لموجـة               
الكراهية و الهستيريا ضد العرب، فكيف الخروج من المـأزق الحـالي و             

ذبذبة الهوية المبهمة المت  عدم الوقوع في شرك المغالاة الدينية و التقوقع في          
التى لا تبعث على الثقة بالنفس و لا تدحض حجج العـدو الـصهيوني و               

 .مناصريه العديدين في الغرب
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أدرك العرب أن الحداثة هي أولا نتاج مقولات يـصوغها المثقفـون            
 العرب لتعبر عما يريده العرب لأنفسهم      حتى يلحقوا بركب الحضارة              
العالمية من موقع الفاعل فيها، و ليست اقتبتسا سهلا لمقـولات يـصوغها             

 ـ . الفكر الغربي لإلحاق العرب بالعولمة الغربية من موقع التابع لها          ذا و ه
إن علاقتنا بالغرب، و خاصت بأمريكـا،       " ما عبر عنه هشام شرابي بقوله     
 سابق ،   الغرب اليوم و أكثر من أي وقت      . مازالت علاقة تضاد و اختلاف    

نحن نريد الحداثة و هو يريـد لنـا         . مازال يريد لنا غير ما نريده لأنفسنا        
نحن . نحن نريد السيادة و الإستقلال و هو يجبرنا على التبعية           . التحديث  

نصبو إلى التحرر و الوحدة، وهو يدعم الأنظمة التي تقـف فـي وجـه               
   .التحرر و الديمقراطية و تمنع الوحدة
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إن العقلية مضادة للعولمة و تفتعل المعارك غير الضرورية و تتجـه             
إن . ضد حركت التاريخ و لن تحقق سوى المزيد من الإخفاقات و الهزائم           

السوداوية واستبدالها بعقلية علميـة     ذه العقلية   العولمة تتطلب حتما تجاوز ه    
 و تعمـل علـى      وعقلانية و واقعية تستوعب الواقع و الوقـائع الحياتيـة         

 .تجاوزهما
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ذا لم تصحبها القدرة على إعادة بناء       إن القدرة على التضحية بالنفس إ     
 .انتحارية إلى ما لا نهايةالنفس ستبقى مجرد حالة 
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ذا العالم يقسمنا إلى مالكين للمعلومات و محرومين منها ، الأمـر        إن ه 
يمقراطية و القيم الليبرالية التي تشكل جوهر خطـاب   الدلمبادئاالذي يهدد   

عصر العولمة و المعلومات و الثورة التكنولوجية، ففي البلدان الناميـة، لا            
هـا فإنهـا   ذا امتلكوتمتلك أغلب الناس هواتف و أجهزة كمبيوتر، و حتى إ       

ت تصبح عديمة الجدوى ما لم تستثمر الحكومات المحلية ملايين الـدولارا          
 .في البنية الأساسية للاتصالات
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لا يمكن التعامل مع حقائق التسعينات بشعارات الستينات، و لا يمكـن            
 .كما لا يمكن الإعداد للمستقبل بالعودة للماضي      . فهم نهايات القرن بلغة بداياته    

ل و لا أن نكون فاعلين و مؤثرين في النظام العالمي الجديـد مـن خـلا               
التمسك بثوابت النظام القديم، وأيظا لا يمكن مجاراة العالميـة بالتعـصب            

، أو تحدي العولمة بالقوقعة،ولا الانكفاء و الانكماش فـي    ذاتية الحضارية لل
 .عصر الانفتاح و الانغماس
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 لايفهمـون    ,  خاصه في بلادنا العربيه     , ان معظم من يهاجمون العولمه    
ولمه ولايستطيعون ان يقدموا الي قرائهم تحديدا وتعريفا دقيقـا شـاملا            الع

 وهي قد انـضمت الـي كلمـات          , لهذا المفهوم فالكلمه اصبحت موصومه    
 ويكفي ان ينطق بها المرء لكي يتخذ منها          , اخري اصبحت موصومه مثلها   

  ,  ومااشبهها في ذلك بكلمه اخري مشتقه من الجـذر ع ل م             ( موقف الادانه 
وهي العلمانيه التي ياخذها البعض دون ادني تفكيـر علـي انهـا تعنـي               
اللادينيه بينما هي في نظر اصحابها تعني شيئا يختلف عـن ذلـك كـل               

 ولابـد مـن ادانتهـا     , وهكذا اصبحت العولمه فكره موصومه     .). الاختلاف
 .  او لمعانيها المختلفه , مسبقا قبل اي تفكير او تحليل متعمق لمعناها
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فكلاهما . المفارقة أن هنتنجتون وبن لادن يمثلان وجهين لعملة واحدة        
يمثل الوجه الإحيائي للثقافة، أي الإستناد إلى الموروث في اعتبار الآخـر            

، و أفكارهما تقود لا محالة إلـى تـأجيج النزاعـات و             "كافرا"أو  " بربريا"
 شعار الدفاع عـن الـدين أو        الصراعات القومية و العرقية و الدينية تحت      

الهوية أو المصالح الوطنية، أو تحت شعار الدفاع عن القيم الديمقراطية و            
 .التحضر و حقوق الإنسان
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و ... العولمة طرحت من جديد التساؤلات نفسها التي طرحـت قبـل            
 الحداثة والحضارة  معبكيفية التعاملالتي مازالت مستمرة حتى الآن و المتعلقة 

 
Arabpsyne t  e . Journal :  N°6 – April – May – June   2005 

 
2 005  جـــــــــوان   –  مــــــــاي  –   أفــــــــريـــــــــل  - 6الـعــــدد   :ةـــــة العربيــــوم النفسيــــــة العلـــة شبكــمجل  

 39   
 




